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كـان ايقاع السوق الذي ولد غضاً صغيراً
بطيئـاً كحال غـيره من الاسواق كـسوق
)جمـالة( و )عريـبة( و )العورة(، الا ان
توسطه للمـدينة عملـقه. لكن العملقة
الحقـيقـيـــة والانفجــار الـــذي اوصل
شظـاياه المتـطايرة الى مـوقع )الصورة(
غربـاً ومشارف المستشفـى شرقاً وشارع
الفلاح جنوباً، حدثـاً بعد بدء الحصار،
ذلك ان بـضائع كـويتيـة طارئـة غزته
بـكميـات هـائلـة، ولان الفـاقـة نـشبت
اظـفارهـا في لحم سكـان المديـنة. مـنذ
ذلك الحـين اصبح الـسـوق )بـارومتراً(
يـشـير الى استـشــراء الجــوع ويـقيـس
الغليـان في الاوصـال الــرافضـة لمـنطق

البداوة المفضي الى الموت.
قصـد السـوق من لم يجـد قـوت يـومه
حاملًا مـتاع بيـته مما اقـنع نفسه انه
لم يعـد بحـاجـة الـيه. مـا ان يـقبـض
دراهمـه القليلـة عـادة حتـى يعـرج الى
مـوطن آخـر في السـوق لكـي يشـتري ما
يـوقف عض الجـوع في جسـده وجسـد

عياله المتضورين.
ولأن عدد من لا يجـدون قوت يومهم في
تزايـد مستمـر كإفـراز طبيعي لـوطأة
الحـصــار ازدحـم الــســوق بــالـنــاس
والبضاعة، فدبت الفوضى فيه، فوضى
بـضاعة تبدأ بإبـرة الخياطة وتنتهي بـ
)الكناتير( العملاقة. ولان الانسان ميال
الى )الترتـيب( بغريزته تخصص السوق
وتفـرع فهنا يقف باعة الاثاث الخشبية
وهنـا بـاعـة المــدافئ والمــراوح، وهنـا
المبردات وهنـا الدرجـات الهوائيـة وهنا
الادوات الاحتيـاطيـة للـسيـارات وهنـا

الساعات وهنا....وهنا...
امـا ذوي )البسـطات( الـتي لا يوحـدها
سوى فـوضاها، فهم الوحيدون الذين لا
مكان محدد لهم، يجـمعهم وجود قطعة
)الجـادر( التي يفترشـونها ثم يـوزعون
حــاجيـات يـثير فـيك بعـضهـا سـؤالًا
ملـتاعـاً: )من عـساه يـكون بحـاجة الى
هــذه، او تلك؟( عــدد لا حصــر له من
قـطع صغيرة وكبيرة، قديمـة وحديثة،
سقط عنها الاتفاق على صلاحيتها، قد
تنـتهي  عنـد مغيـب الشمـس الى مجرد
انقــاض تـضــاف الى تلــول الـقمــامــة
القريـبة بـعد ان تكـون مرت بمـرحلة
)الحـاجـة بخـمسـة وعشـرين( او )تلث
حاجـات بخمسـين(. ربما كـان للقـديم
مـنها فـائدة واحـدة هي تـوثيقهـا صبر
الانـسـان القــديم وسخـاءه ودأبه علـى
عدم استغفـال المستهلكـين وهو يخطط
لانتـاجه وصناعته فـهي ثقيلة مـتينة
وفيها من الحرص على الجمال والفرادة

ما لم نعد نجده في الصناعة الحالية.
لعـبـت )الجـــوادر( دوراً ملحــوظــاً في

المحافـظة على الـسوق في شطـره العائم
المتنـقل في وقت المداهمات المباغتة التي
تـشنهـا امـانـة بغـداد مـسلحّـةً رجـالهـا
بهـراوات بـائـسـة امـام دروع الفـاقـة
الحديـدية. فمـا على صـاحب )الجادر(
حين يــستـشعــر الخطـر الـذي يــشم
رائـحته عن بـعد سـوى لملمـة الاطراف
الاربعـة علـى بعضـها، يحـمل بضـاعته
بـعدها ويـفر والجاً احـد الازقة الكثيرة
المنـتشـرة علـى جانـبي السـوق ويبـقى
هناك مـراقباً زوال )الغـارة( ليعود من

جديد.
معلمون في السوق

مع اشتداد انغراز انياب الحصار في لحم
الفقــراء، يمـعن )مــريــدي( في طــوله
واتـسـاعـه ويتـضــاعف عـدد بـاعـته
والمتجـولــون فيه وتــزداد حكـايــاته
غرابة. حـكايات غيـاب المنطق، منطق
حكومة تخلت عن شعبها تماماً، فلم تر
فـيه الا قطيـعاً بـشريـاً تسـوقه حـسب
اهـواء مـريضــة اتعبهـا الجـدب وعقـد
النـرجسـية والـبداوة. تـبذل قـصارى
جهدهـا في زيادة لوعته وهي تصر على
اعطـاء راتب شهري مقداره ثلاثة آلاف
دينار، قـد تكون كـافية لـعائلة قـنوعة
تخـلت عـن كثـير من شـــروط الحيــاة
الاساسيـة مدة يـومين، لكنهـا لم تبذل
ادنـى جهد في الاجـابة عن سـؤال كبير:
كـيف تعيش هـذه العائلـة مدة ثمـانية
وعشـرين يوماً اخرى؟ وعجز الحكومة
عن ابـداء الـسـؤال والاجـابــة عنه لم
يمـنعهــا مـن ان تـبعـث مــراقـبـيهــا
وملاحـظيها التربويين لمـراقبة حضور
المـوظفـين والعمـال وادائهـم لاعمـالهم
لمـــراقبــة المعـلمـين في صفــوفهـم كي
تطمئن الى حـيويتهم مع طلابهم وهي
تعلم علـم اليقين ان هـذا المعلم او ذاك

لم يعـد يـنتـظـر )رأس الـشهـر( لـكي
يقـسم بنجـاح راتبه علـى احتيـاجاته،
فما عاد الامـر بحاجة الى هـذا الانتظار
او التقسيم فقد انخرط موظفو الدولة
في مـؤسسـة مريـدي، خاصـة المعلمين
مـنهم. ولا ادري سـر هـذه الـوفـرة من
المعلـمـين، ربمـــا لانهـم اوضح الـنــاس
مثـالًا علـى غـيبـة العـقل والمنـطق في
فاقتهم فهـم بداية الشـروع في التحضر
لـدى الامم كـافة. وربمـا لعدد سـاعات
العمل اليـومية القـليلة الـتي تتيح لهم
تـــــوزيع عــمـلهــم كـ)دوارة( وتعــني
الـبــاحـثـين بـين الـبـيــوت والاســواق
الاخـــرى عن حـــاجيــات مــا لغــرض

شرائها، وبين عرضها في مريدي.
امـتزج المعلمـون بالاميين تحـت خيمة
مـريدي الـكبيرة. اسلم علـى بعضهم في

تلافيف السوق:
- شلونك استاد؟

- يا استاد؟ احنا بمريدي!
مـريـدي والحكـومـة العـاجيـة يحـولان
المعلمين الى )عـتاكة( مع سبق الاصرار،
يجوبـون الازقة هاتفين )حاجة عتيكة

للبيع(.
سوق للرفض!

سوق مـريدي ولـيد الـعوز بمـا لا يدع
مجالًا للـشك ليـس العوز المـادي فحسب
بل العـــوز الى منـطق الـعقل الــسلـيم
والفهم الـصحيح في اتـون مـا يجـري في
دهــاليـز الـقصــر الجمهـوري واروقـة
)قـصــور الـشـعب(. انـه ليـس ســوقــاً
للبضاعة التي لهـا ابعاد ثلاثة بل مكان
يصحـح فيه كل اعوجـاج فتنـامت فيه
حلقات صغـيرة في البدايـة ثم ازدهرت
فـصارت شـبكات تـتولى مهـمة التـزوير
ســواء للـوثــائق او الـعملات )الـطبع(،
ومكــان تـلتـقي فـيه كــوادر الــرفـض

الــشعـبي لنـهج الحكــومــة القــاهــرة
المـسـتبــدة. وهكــذا اصبح )مـريـدي(
)مفهوماً( للـرفض، كانه منـطقة حرة
بين حــدود القهــر والامل، وكــأن من
يلجه يـرفع عن كـاهله حجـب السلـطة
القــاتمــة رغـم انـه يعج بـــالمخـبريـن

السريين كتاب التقارير. 
وهكـذا تعـددت اسـالـيب الحكـومـة في
امحـاء هـذا الـســوق ومحق معــارضته
ورفـض النــاس المكبـوت لهـا، خـاصـــة
بعـــد انطلاق شرارة التمـرد في المدينة
في آذار 1991 من بين ركـام بضاعته التي
تحـولـت الى اسلحـة بمـتنـاول الجـميع،
رجموا بها نصب الاستبداد، فاستنفرت
امانـة بغـداد ادارييهـا واصحـاب الراي
فيهـا لاختيار الاسلـوب الانجح لتحقيق

هذا الهدف الكبير.
وفـشلت هـذه الاسالـيب رغم معـاضدة
افواج الطوارئ وقوات التدخل السريع.
يغيـب مريدي سـويعات بعـد كل حملة
لـكنه سـرعـان مــا يفيق مـن اغمـاءته
العابرة اكثر حيوية واكثر حرصاً على
بقـائه. ذلك لان الـسلطـة لا تلـتفت الى
اسبـاب نـشــوئه المتــاصلــة بل تعـالج

النتائج كدأب لم يفارقها حتى زوالها.
وهكـذا اشتـد سـاعـد مـريـدي وابـى الا
البقـاء معـززاً بقـاءه بـرشـاوى كـانت
تنـهال عـلى مـوظفي الحكـومة صـناع
القـرار من كوادر امانـة بغداد من جهة

والشرطة من جهة اخرى.
هل يمكن عد مريدي ظاهرة

نفسية-اجتماعية؟
لم يقم مـريـدي اختصـاراً للـمسـافـات
الـتي يختــزلهــا المــرء للحـصــول علــى
بضـاعـته فهـو محـاط بـالاســواق من
جمـيع جهــاته. ولـو كــان الاختـصـار
هدفـه لاستمر صغـيراً ولم ينفجر. ولم

ينشئه التعيين العمـراني، فما من احد
قرر ان يصـبح مريدي سـوقاً. وان كان
ثمـة قرار فما كان خيال صاحبة ليزيد
على تـوفير الطـماطـم والبصل وسلال

الخضرة.
نـشـأ مـريــدي وكبر وازدهـر وتعـملق
مـسترشـداً بـوتـيرة التـعملـق المليــوني
للـمدينـة، حمل بين دروبه نبـض هذه
المـلايين المـسـورة بـالـنبــذ والاهمـال
وحاجتها وهمومها وبعدها الشاسع عن
مـواكبـة نهج السلـطة الـشاذ، فـانطبع
بشذوذها، وتـأقلم مع اللامنطق واشار
اليه ما من نأمـة ولا خلجة او همسة في
دواوين المــدينــة ومضـايفهـا ورؤوس
ازقتهـا الا وانعكـست فيه، فـتراه ساكـناً
حيناً فتراه ساكناً حيناً ويمور بعنفوان
غـولي حينـاً آخر. تطفـو ابناء المـدينة
علــى رؤوس رواده وســـالكـيـه وتحلق
همــوم النـاس في عـصــاريه، حـوارات
وخوض مفجوع، تنتهـي جميعاً بإقرار
وتعـيين مــا يجـب ان يكــون وتـطــرح
البـدائل ازاء شـطط الحكـومـة.. نكـات
وطـرائف تضطرم علـى الشفاه، تفضح
الحكـومة وامعـانها في افتراس الابـرياء،
واغـان ذائعـة الصـيت تترنم بـإنجـازات
الفذاذة والتفرد تنعكس هناك بتورية
لا يفقههـا الا المـوغلـون في حـرمـانهم.
اصر مريدي على الخطأ في تكوينه فهو
يـسـتحــوذ علــى الارصفـة فـضـلًا عن
الشوارع، الـكل يجمع على ان هـذا خطأ
فــادح، الـبــاعــة والمــشـترون، لكـنهـم
يعـادلـون في لا وعـيهم الجمـعي اخطـاء
سلطويـة اكبر وافدح حـين تفضي بهم
حـواراتـهم الى انهـم اغنـى شـعب علـى
وجـه البسيطة، ولكـنهم لا يفهمون سر

فاقتهم وفقرهم المدقع.
تنـوعـت بضـاعـة مـريـدي بـشكل لم

تشهـده سوق عـراقية اخـرى، حتى ان
الـبعض علق: ان الـسوق تـبيع كل شيء
الا البـشــر. لكـن واقعــة ربمــا كـــانت
الـوحيـدة عبرت هـذا الاسـتثنـاء حين
جلسـت امرأة ذات عـصر مـن عام 1996
علـى ما اذكـر، عارضـة اطفالهـا الصغار
للـبيع!! حتـى لـو غلبنـا حـسنـا الجـافي
المــدمـن للهـــزائم وقـلنـــا انه اسلــوب
رخيـص للاستـجداؤ وفـذلكـة غرضـها
اسـتـــدرار الـتعــــاطف فهـــو يحـمل في
حقيـبته استحضـار الاستعداد والـتهيؤ
وتبريــر الاسبـاب لان الجـميع تعـاطف
معهـا مـذعـنين انهـا البـدايـة التي قـد

تطال آخرين.
حكايات الاثراء السريع

ثمـة سلعـة ملقــاة هنـاك بــإهمـال مع
غـيرهـــا مـن الــسـلع، لا يعـــرفهـــا الا
المـختصـون ينـتشلهـا الملم بهـا فيـساوم
صاحـبها مـؤكداً انهـا لا تسـاوي شيـئاً.
وهكـذا تتم الصفـقة بدراهـم قليلة ثم
تـباع في مكان آخـر بأضعاف مـضاعفة.
يشتمل هذا الكلام سلعـاً لها طابع القدم
مما اصطلح عليه )الانتيكـا( كالساعات
والـسجـاد والخـرز والمـسـابح ولـوحـات
فنـية وقـطع آثار وغـيرها. اشـترى احد
معــارفي فـصــاً مــربع الـشـكل له لــون
الحصى وقـتامته في عـين غير المختص،
يحتـفظ به الان رغم ان آخـرين دفـعوا
ضعف مـا قــد دفع ثمنـاً له ربمــا مئـة

مرة.
يمكن اختـصار مـنطق السـوق على انه
نـوع من الاصـطيــاد فكل البـاعـة فيه
يـشـترون الاشيــاء علــى امل بـيعهــا لـ
)الرغّـاب( بسعر اعلى بعد ازالة ما علق

بها من آثار الدهر؟
السوق بعد السقوط

انفجـر الـســوق للمـرة الثـانيـة طـولًا
وعـرضـاً وارتفـاعـاً، واغلقـت الشـوارع
تمامـاً وعبر الحـاجز الـطبيعـي المتمثل
بمـركـز الـشـرطــة ليـمتـد الى سـاحـة
)الصـورة(. حدث هذا بعـد )الحواسم(.
اخـتفت )البسـطيات( الـبائسـة لانها لم
تعـد شيئـاً امـام كنـوز دوائـر الـدولـة.
اسـتمـر هـذا الامــر للاشهـر الـتي تلت
السقـوط ثم بـدأت عودة اخـرى لمعالم
مـريدي المعهودة مضـافاً لها نـوع جديد
كل الجـدة مـتمـثل بـقمـامــة القـوات
المتعـددة الجنـسيـات من طعــام معلب
وادويــة ومنـظفـات وادوات شخـصيـة
للجنود. وشهد ظاهرة اخرى جديدة في
علانـيـتهـــا، تـلك هـي بـيـع الاسلحـــة
الخفيفـة والمتـوسطـة وربمـا الـثقيلـة.
فحـاذر وانت تمـر هنـاك، فربمـا ساقك
سوء حظك الى ان تكون قريباً جداً ممن
يجرب سلاحه الجديد الذي اشتراه تواً.

لم يدر بخلده ابداً
وهو يضم الصفائح

المعدنية الى بعضها، في
تقاطع شارعين في

مدينة الثورة كي يقيم
سقيفته لبيع الشاي

وقناني المشروبات
الغازية، انه يشيد اوسع

سوق عرفته المدينة،
سيسمى باسمه،

)مريدي(، فيما تغير
اسم المدينة اكثر من
مرة.كانت السقيفة

تعويضاً لمقهى كان قد
فقده في )الشاكرية( في

كرخ بغداد بعد اجبار
اهلها على الارتحال الى

المدينة الجديدة في
شرق بغداد )الثورة(.

ارست السقيفة دعائمها
سنة 1963 في ارض بكر،

واصبحت محطة
استراحة صغيرة لسواق

الباصات القادمة من
النهضة وغيرها من
مناطق بغداد. ولان

الانسان يميل الى
الدقة والاختصار في
كلامه خاصة المتكرر

منه، بدأ السائقون
يعينون نهاية رحلتهم

لركاب حافلاتهم
)حدنا لمريدي( كإشارة

الى سقيفة مريدي.
وهكذا شاع الاسم

ليصبح مألوفاً لاسماع
العراقيين داخل العراق

وخارجه.ومريدي
تصغير محبب لـ

)مردي(، والمردي هو
عصا طويلة من قصب
خاص يمتاز بالصلابة

والمتانة، يتولى اهل
الجنوب تسيير

مشاحيفهم به في المياه
الضحلة.

حين جلست امرأة عارضة ابناءها الصغار للبيع!

ســـوق مريدي.. صخــب الجوع والتمــــرد
كتابة وتصوير: سلمان عبد الواحد

كيوش

لا اعـتقـــد ان مكــانــاً في
العــــراق حقق حـضـــوراً
وشيـوعـاً في الـذاكــرة الشـعبيـة
والعـراقيـة بـشكل عـام مـثلمـا
عــرف عـن مـنـطقــة )الـبــاب
الشرقي( او )سوق باب الشرقي(
فهـذه المنـطقـة معـروفـة لـدى
جميع العـراقيـين، وتمثل لـدى
زائــري بغــداد من محـافـظـات
العــــراق المقـــام الاول. بـل لعل
الباب الشرقي يعد للبعض بغداد
برمتها، لا سيما زوارها من قرى
المحافظـات الجنوبـية، فلا يمكن
لاحد زيـارة بغداد دون ان يكون
قد تـرك اثراً من خطـواته على
شـوارع هذه المـنطقة او اسـواقها
او مـطاعـمها الـشعبيـة الكثيرة.
وعندما كنت آتي انا ورفقائي او
اولاود عمــومـتي من مــدينــة
الديوانية فليس لنا مقام نقضي
به اوقــاتـنــا ســوى حــارات في
مـنــطقـــة الـبـــاب الــشـــرقـي
ومطـاعمهـا وحانـاتهـا وصالات
السينـما التي تحيـطها ،ولم يكن
لاحد منـا ان يجرأ علـى الابتعاد
عـن هـــذه المـنــطقـــة رغـم ان
هواجسنـا كانت تـدفعنا احـياناً
الى الذهاب في العمق باتجاه شارع
السعـدون، غير ان المنـاخ الشعبي
الحميم الـذي تميزت به منطقة
البـاب الـشـرقـي يجعل زوارهـا
الجنـوبـيين يـقضـون اوقــاتهم
فيها، وعنـد عودتـهم الى مدنهم
يقـولـون: لقــد قضـينـا اوقـاتـاً

ممتعة في بغداد...
ماذا تحت المظلات؟

وللباب الـشرقي سـوق يقع على

شمال الـشارع الممـتد من سـاحة
التـحريـر حيـث نصب الحـرية
وحتـى سـاحـة الـطيران حـيث
جداريـة فائق حـسن، ويتـكون
هـذا السوق من عـدد من الباعة
الــذي نــصبــوا مـظلات فــوق
بضـائعهم المعـروضــة وللسـوق
شعـار ضمني ربما استـمد معناه
خطــاً من نـصب جـواد سلـيم

الداعي للحرية.
فحين تمـرق بين هـذه المظلات
تجــد انهــا لم تــدع شـيـئــاً الا
وعــرضتـه تحت ظلالهــا بل ان
هـــذه المــظلات قـــد عـــرض
اصـحابـها اشـياء لا تخـطر عـلى
بال احـد، لا سيـما في المـدة التي
اعقـبت سقـوط نـظـام صـدام

وكــان مـن المعــروضــات مـثلًا
اسـلحة ثقـيلة. فقـد تجد هـاوناً
عيار 120 مـلم، او قاذفات )آر بي
جـي سفن( و نـواظير مـدرعـات
لـيليـة واجهـزة لاسـلكي وقـطع
غيار لاجهـزة عسكريـة مختلفة
اما الاسلحـة الخفيفة فهـذا ما لا
يدهـشك لا لانـواعه الـكثيرة ولا
لاعـداده التي تكفي تـسليح فوج
بأعتدته المختلفة المناشئ، فضلًا
عن اجـزاء من مـصانع الاسـلحة
التي اتـى بها بعضهم من المنشآت
العسـكريـة الكثيرة الـتي تركـها
موظفـوها وعمـالها ابـان الحرب
فوقعـت بأيدي انـاس لم يعرفوا
شيئـاً عن قـيمتهـا لكنهم كـانوا
يتـاجـرون بهـا حـسب قـوانين

العرض والطلب.
ولا نريـد الدخـول بتفـصيلات
عن الجهات التي ذهبت اليها تلك
الآليات والاجهـزة والاسلحة. فما
يهـمنــا ان هــذا الـســوق عــاش
)عصراً ذهبياً( بهول المعروضات
وتنوعهـا وخطورتـها وحيث ان
الفـراغ الامني وغيـاب القـانـون
سهل عـرض مـثل تلك الاسلحـة
والممنوعات مثلما سهل الحصول
على تـلك المعروضات العـسكرية

الخطيرة.
مخدرات وتزوير

الى جــانـب ذلك كــانـت هنــاك

ممنــوعــات ربمــا تعـــد اكثــر
خطورة وهي المتاجرة بالعقاقير
المـخدرة بكافة صنـوفها وانواعها
بـالاضافـة الى انتـشار المـختصين
بتـزويـر الـوثـائـق وايضـاً بكل
صنـوفهـا وانواعـها، وقـد وفرت
هذه الممنـوعات لمن يريد المساس
بأمن البلد فرصة لا تتكرر. وهو
ما حـدث وما رأينا نتـائجه فيما
بعــد، ولـكن رجــال الـشــرطــة
ومـداهمتهـم المستمـرة قللت من
تلك المعروضـات، الا انها لم تنته
بل عمـد العـاملـون في مفـاسـد
المجتمع الى وسائل اخرى لا تحمل
مظاهر واضحـة لخطورتها وهي
بــذلك تمـــوه متــابعــة رجــال

الشرطة..
قبل ايـام قمنـا بجـولـة في سـوق
)الباب المعظم( وتزامنت جولتنا
مع انـشغــال رجــال الـشــرطــة
والاجهــزة الامنيـة الاخـرى بمـا
يدور في الـعراق مـن اشتبـاكات.
وبــطبـيعــة الحــال فــإن هــذه
الاجـواء تعطـي فسـحة لمـستغلي
الاوضـاع الامنيـة غير المسـتقرة
للقيام بـأعمالهم وعـرض كل ما
هـــو ممنـــوع تحت مـظلاتـهم،
ورغـم ان المتـاجـرة بــالاسلحـة
يجري خفيـة وبطرق سـرية الا
انك من المـمكن ان تـسمع احـداً
يقول لك تـريد )نص صيني( او

كلـمـــة )سـتـيل( او )اخمـص(
وفهمت انهـا مصنفات للبندقية
كلاشـنكوف، او انك تـسمع مثلًا
)الـواحــد بميـة(والمـقصـود ان
يبـيعك مـليــون دينـار مـزور
مقـابـل مئــة الف مـن العـملـة
الاصليـة، او تسـمع مثلًا شـهادة
جـنـــسـيــــة، جــــواز سفــــر،
بكلـوريـوس، مـاجـستير..الخ،
وهـذه العبـارات تقـول لك ان
هنــاك من يـسـهل لك الامــر
بتـزويـر تلك الـوثــائق بلمح
البصـر ومقابل مبـالغ زهيدة
مقـارنــة بقضـاء سنـوات من
الدراسة والسهر، فبإمكانك ان
تكــون مـن حملــةالـشهــادات
العليا في غـضون نصف سـاعة

على اعلى تقديم..
هــذا بـــالنــسبــة للـتعــامل
بـالممنـوعـات بطـرق الخفيـة
والمراوغـة والشـطارة، امـا ما
هـو غير ذلك فمن الـسهولة ان
تجد معروضات ممنوعة بشكل
مـبـــاشـــر. ومــن ذلك مـثلًا
الحـبـــوب المخـــدرة بكــافــة
)CD) انـواعهـا واقـراص الـ
الابـــاحـيـــة، وغــير ذلك مـن
الادويــــــــة والـعـقــــــــاقـــير
والمـستلـزمــات الطـبيــة التي
تعـرض بـشكل وكـأن بـائعهـا
يعــرض قـطعــاً مـن الحلــوى
والـشوكـولاتة هل هـذا كل ما
يعرض في السـوق؟، بالطبع لا
.. فهــــذا الـــســــوق ولأنه لم
يتخـصص بمـادة معينـة فإن
زائره يجد فيه كل ما يحتاجه
فمـن الملابـس والاحـذيـة الى
الـزجـاجيــات ولعب الاطفـال
الى المواد والعدد اليدوية وغير
ذلك من مواد التجميل والمواد
الغـذائيـة فـضلًا عن الفـواكه

والخضار. 
مـا نـريــده ان يتـطهـر هـذا
الـــســــوق مـن المـــسـيـئـين
المـتــاجــريـن بــالــسـمــوم و
الممنـوعات وان تـنتبه امـانة
بغداد  ومديرية شرطة بغداد
الى تنـظيـم السـوق واعطـائه
وجهــاً حـضــاريـــاً وايقــاف

المسيئين به وله...

من ممنوعات الاسلحة وقطع غيارها الى ممنوعات الحبوب المخدرة والاقراص الاباحية

الباب الشرقي يعاني الفوضى واللصوص والخارجين عن القانون
ماجد موجد

راجت هـذه الايام تجارة
الاثـاث المنزلـي المستعمل
المستورد )البالات( وقد افترش
الـباعـة والسـماسـرة الارصفة
والطرقات المهمـة والرئيسة في
مـــديـنـــة كــــربلاء لعـــرض
بضاعتهم، وكـان للمدى جولة
بين بـائـعين ومـتبـضـعين في
هذا السوق المستحدث لتسليط
الـضــوء علـــى طبـيعــة هــذا

النشاط ومضاره وفوائده.
كـان اولهــا مع الـشـاب احمـد
هاشم )20 عـاماً(، الذي افترش
رصيفـاً طوله عشـرات الامتار
في شــــارع مهـم مـن شـــوارع
كـربلاء هـو شـارع المحـافظـة.
ســألت احمـد اذا كــان هنـاك
اقبـال شديـد على هـذه الاثاث
فـأجــاب: نعـم هنــاك اقبـال
معقـول، وخصوصـاً البضـاعة
التي تــأتي مـن صفـوان فـهي
اجـــود واجمل مـن تـلك الـتي

تأتي من سوريا. 
احد التجـار اسمه )ابو رويدة(
ســألـنــاه عـن سـبـب ارتفــاع
اسعارهـا قياسـاً للسـوق المحلي

لنفس الاثاث فأجاب:
-ان الاسعــار اغلــى حتــى من
البـضـاعـة المــصنعــة محليـاً
والــسـبـب في ذلـك يعـــود الى

الاسـتـيراد يكــون بـــالعـملــة
الـصعبــة وان تكــاليف الـنقل
ولعدم استقـرار الوضع الامني
تكـون غـاليـة جـداً فـضلًا عن
كـونهـا شيئـاً جديـداً وجميلًا
تكــون مطلـوبـة وهـذا يـرفع

اسعارها.
- والمواطـنة عبير كـريم كانت
تـســاوم.. وتـــرغب في شــراء
كـاونتر بخـمسـة ابـواب.. كـان
سعـره 450.000 دينـار عـراقي
فـقلن لهـا ان هـذا الـسعـر هـو
ثلاثـة اضعـاف سعـر الكـاونتر
العــراقي.. الجـديــد.. فلمـاذا
انـــت مــــصــــــــرة عـلــــــــى
شـرائه؟..اجـابـت: لأنه جميل
ومـتين، اعـجبـني لأنه يـشـبه
الاثــــاث الــــذي تـــظهــــر في

المسلسلات العربية.
الـسيد نجاح مهـدي علي مدير
الشركة العـامة لتجارة الحديد
والخـشب في كــربلاء التـابعـة
لوزارة التجارة سألناه اذا كانت
هذه الـتجارة تخـدم الاقتـصاد

الوطني؟ فقال:
- هـي لا تخـــدم الاقـتــصـــاد
الــوطـني ولا تحقق زيــادة في
الـدخل القـومي، لأنهـا تمتص
العـملة الصعبـة وحالها في ذلك
حـــال اسـتـيراد الــسـيـــارات

المـسـتعـملـة. الا اذا اعـتمـدت
بـالــدينـار العــراقي فـيكـون
الــوضع والتـأثير الاقـتصـادي

مختلفاً طبعاً.
- وعلى اية حال فإن هذا النط
الــــسلـــــوكــي الاســتـهلاكــي
لـلمــواطنـين سيـتغـير بتـغير
الـوضع الاقـتصـادي، وارتفـاع
الدخل الفـردي والقضـاء على

البطالة. 
واخيراً

مـن المــؤكــد انـنــا نخـتلف في
رؤيتـنا للـسوق وتـقييمـنا له،
فمنـا من يـراه مكـاناً مـوبوءاً
)بـالتقفـيص( ومنـا من يـراه
سوقـاً عادياً يـأنس في المرور في
زحمته، ومـنا من لا يـرى فيه
سوى معـارضته وتمرده الذين
بدآ يفقـدان معانيهمـا على ما
يعتقد. لكن ما نتفق عليه انه
ناشـز في لا انتـظامه وفـوضاه
وقطعـه للطرق التي تحـتاجها
المدينة المليونية ربما اكثر من
حاجتها اليه. ونتفق ايضاً على
ان الـواقفين تحت الشمس فيه
سيغادرونه ما ان يحصلوا على
فـرصة عمل في بلـدهم الثري،
سيرفـس هــؤلاء بـضـــاعتـهم
البائسة بما فيها )الجادر( الذي

سد رمقهم من غائلة الجوع. 
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